
ليبيـا: سـنة أخـرى في ظـل أزمـة ناجمـة عـن
التــــدخل الأجنــــبي طغــــى عليهــــا الطــــابع
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كــانت ســنة  ســنة عصــيبة أخــرى تعيشهــا ليبيــا، الــتي لا زالــت تعــاني مــن الأزمــة منــذ الإطاحــة
بالنظام الليبي السابق جراء قصف قوات حلف الناتو للبلاد سنة . وفي شهر حزيران/ يونيو
الماضي، جدت معارك ضارية من أجل السيطرة على “الهلال النفطي” الذي يقع بين طبرق والسدر،
حيث أحكم قائد الميليشيا إبراهيم الجضران سيطرته على المنطقة لفترة وجيزة، مما أدى إلى القضاء
بشكل كامل على إنتاج ليبيا من النفط قبل أن يطيح به الجيش الوطني الليبي في نهاية المطاف. وقد
مثلت هذه الحادثة المرة التاسعة التي تتغير فيها الأطراف المسيطرة على الهلال منذ اندلاع الانتفاضة
الليبية. وفي كل مرة يحدث هجوم مسلح يكون الثمن باهظا، لأن توتر الأوضاع يلقي بظلاله على

الصادرات ويؤثر على مستويات المعيشة.

في غضون أشهر، تعرضت مدينة طرابلس للعديد من عمليات إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل ما
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لا يقل عن  مدنياً، عندما قامت ميليشيات متناحرة بضرب المدينة في محاولة للسيطرة عليها.
وقــد أدت هــذه المعــارك إلى نــزوح  ألــف شخــص. وفي الــوقت الــذي يبــدو أن جهــود الأمــم المتحــدة
لوقـف إطلاق النـار في طرابلـس قـد نجحـت، فـإن المعـارك لا زالـت مسـتمرة جنـوب البلاد ممـا أدى إلى

عرقلة الوصول إلى الخدمات الحيوية.

رقعة شطرنج غارقة في الدماء

مازالت القوى الأجنبية، التي تتنافس لبسط نفوذها على المنطقة، تعتبر ليبيا رقعة شطرنج غارقة في
الدماء. فمن جهة، تدعم كل من فرنسا وإيطاليا الحرب الأهلية المستمرة، بينما المنافسة بينهما على
أشدها نظرا لأن كلاهما يسعى إلى جعل نفسه قوة “لا غنى عنها” في المنطقة. ولتحقيق هذه الغاية،
استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرًا في العاصمة باريس خلال شهر أيار/ مايو الماضي،
لكن الحكومة الإيطالية لم تحضر هذا الحدث المهم ونظمت هي الأخرى حدثا منافسًا في باليرمو بعد

مرور ستة أشهر.

 لم يكن الهدف من قصف حلف الناتو لليبيا سنة  الدفاع عن حقوق
الليبيين المنتهكة، وإنما كان يهدف بشكل متعمد إلى خلق دولة فاشلة حتى
كد هذه القوى الغربية من عدم قدرة هذا البلد على استعادة قواه من تتأ

جديد

في المقابل، لم يتمخض عن كلا الحدثين أي تطورات ملموسة بالنسبة لليبيين، على الرغم من الوعد
الـذي قطعـه الرئيـس الفـرنسي بـإجراء انتخابـات خلال شهـر كـانون الأول/ ديسـمبر. ولكـن هـذا الوعـد
يـد مـن أحـداث العنـف في البلاد. فقـد سـعت كـل كـانت لـه تـداعيات سـلبية، حيـث أدى إلى انـدلاع المز
الأطراف المتناحرة إلى فرض سيطرتها في الفترة التي سبقت الانتخابات المقررة. ولا داعي إلى القول إن
هذه الانتخابات لم تحدث قط، كما أنه من المستحيل أن يتم إجراؤها في ظل غياب أي إطار دستوري

متفق عليه لتنفيذها.



 قوات الجيش الوطني الليبي تشارك في حفل تخ في مدينة بنغازي يوم  كانون الأول/ ديسمبر.

لسائـل أن يسـأل: هـل الكـوارث المسـتمرة الـتي دمـرت حيـاة الليـبيين بعـد سـبع سـنوات مـن التـدخل
الغربي النبيل، تعكس فشل السياسة التي ينتهجها حلف الناتو في البلاد أم أنه يعتبر نجاحا؟ وماذا

فعلت هذه القوات الأجنبية منذ ذلك الحين حتى تصل البلاد إلى هذا الوضع؟

في الحقيقـة، لم يكـن الهـدف مـن قصـف حلـف النـاتو لليبيـا سـنة  الـدفاع عـن حقـوق الليـبيين
كد هذه القوى الغربية من المنتهكة، وإنما كان يهدف بشكل متعمد إلى خلق دولة فاشلة حتى تتأ
عدم قدرة هذا البلد على استعادة قواه من جديد، ويكون بلدا قويا وموحدا ومستقلا وقادرا على
تحدي الخطط الغربية بشأن أفريقيا. ولتحقيق هدفها المرسوم، عمدت القوى الرئيسية المشاركة في
حلف شمال الأطلسي إلى تمكين المئات من الميليشيات المتناحرة في البلاد وجعلها تخوض حربا ضد

بعضها البعض.

مكاسب ثابتة حققها الجيش الوطني الليبي

ـــأزم للبلاد، فحـــاولوا اســـتبعاد الرعـــاة بحلـــول ســـنة ، ســـئم الليـــبيون مـــن هـــذا الوضـــع المت
السياسيين للميليشيات من انتخابات مجلس النواب التي أجُريت تلك السنة. لكن عوضا أن يقبل
القادة الهزيمة التي تكبدوها، قاموا في المقابل بانقلاب عسكري، وهاجموا مدينة طرابلس وتمكنوا
من إزاحة الحكومة في نهاية المطاف، التي وجدت نفسها مجبرة على الانتقال إلى مدينة طبرق شرق
البلاد. وفي الواقع، رسم هذا الهجوم بداية حرب أهلية جديدة في ليبيا بين القوى التي تدعم البرلمان
القديم (المؤتمر الوطني العام) من جهة، وأولئك الذين يدعمون مجلس النواب المنتخب حديثا من

جهة أخرى.



كبر خلال هذه الحرب، ساند طرفان رئيسيان أعضاء مجلس النواب؛ أولهما الجيش الوطني الليبي، أ
كثرها فعالية، الذي تعهد بولائه لهؤلاء الأعضاء. وعلى امتداد السنة الموالية، قوة محاربة في البلاد وأ
حقق الجيش الوطني الليبي مكاسب ثابتة. وبحلول نهاية سنة ، كانوا على وشك استعادة
السيطرة على بنغازي من ائتلاف يتكون من ميليشيات تخضع لقيادة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم
القاعـدة. أمـا ثانياً، وبمـا أن هـذا المجلـس منتخـب مـن قبـل الشعـب، فهـو معـترف بـه دوليـاً علـى أنـه

الحكومة الشرعية لليبيا.

كثر من سنة، كانت الأمم المتحدة تدير مفاوضاتها المستقلة تحت على امتداد أ
إشراف مسؤولين من المملكة المتحدة، وإيطاليا، والولايات المتحدة، وصندوق

النقد الدولي، حيث أطُلق على هذه المفاوضات اسم “حوار ليبيا”

في الفــترة ذاتهــا، كــانت صــفوف مؤيــدي الحكومــة السابقــة لســنة  تتزايــد بقــوة. وبحلــول آب/
أغسطس من سنة ، كان مناصرون معمر القذافي يقودون مظاهرات عامة وعلنية عبر ليبيا،
بينمـا كـان شرق البلاد يسـعى لتحقيـق المصالحـة مـع “الحركـة الخـضراء”، حيـث قـام الجيـش الـوطني

الليبي بتجنيد مناصري القذافي ضمن قواته بكل علانية.

في أواخـر سـنة ، وفي خضـم التطـورات الـتي أقلقـت القـوات المسـببة للفـوضى في ليبيـا، بـدى أن
نهاية الحرب الأهلية بين البرلمانيين وشيكة. فقد وقّع الطرفان المتحاربان وقفا لإطلاق النار في كانون
الثــاني/ ينــاير مــن ســنة ، وبحلــول كــانون الأول/ ديســمبر مــن نفــس الســنة، وقّــع الرؤســاء

البرلمانيون المتنافسون اتفاقا حول هيكلة حكومة قائمة على الوحدة الوطنية.

لقد كانت هذه التطورات الثلاثة، المتمثلة في التقدم الذي أحرزه الجيش الوطني الليبي، والمصالحة
مــع منــاصري القــذافي، ونجــاح المفاوضــات الليبيــة، بمثابــة ضربــة مفاجئــة لســياسة الولايــات المتحــدة
والمملكة المتحدة التي تهدف إلى زعزعة استقرار المليشيات. لذلك، كان من الضروري التعامل مع هذا

الوضع من خلال تدخل الأمم المتحدة.

ية المفاوضات المواز

كثر من سنة، كانت الأمم المتحدة تدير مفاوضاتها المستقلة تحت إشراف مسؤولين من على امتداد أ
المملكـــة المتحـــدة، وإيطاليـــا، والولايـــات المتحـــدة، وصـــندوق النقـــد الـــدولي، حيـــث أطُلـــق علـــى هـــذه
المفاوضات اسم “حوار ليبيا”. وقد استعانت الأمم المتحدة بهذه المفاوضات لإقناع البرلمانيين بدعم
ية الخاصة الاتفاق السياسي الليبي المعيب دون جدوى. لكن اليوم، وفي ظل نجاح المفاوضات المواز

بالليبيين، فإن اليأس قد تنامى بين المسؤولين الغربيين بسبب خوفهم من فشل خطتهم.

لقـد أقـر أحـد الدبلوماسـيين الأوروبيين بـأن “الضغـط لتوقيـع الاتفـاق كـان صـادرا عـن أعضـاء الحـوار
الســياسي بســبب خــوفهم مــن أن تكتســب مبــادرة “ليبيا-ليبيــا” قــوة دفــع شعبيــة. وممــا لا يــدعو
للدهشة، ووفقاً لمجموعة الأزمات الدولية فإن “الأعضاء الدائمين الأكثر مشاركة في مجلس الأمن،



الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، قد لعبوا دورا هاما بشكل خاص في تشجيع الأمم المتحدة
لإتمام الصفقة”. وهذا يعني أن القوى ذاتها التي دمرت ليبيا قبل أربع سنوات، تحاول اليوم يائسة

ألا تزيحها مبادرة ليبية مستقلة.

 الليــبيون يحتجــون علــى الاتفاقيــة الــتي ترعاهــا الأمــم المتحــدة لتشكيــل حكومــة وحــدة وطنيــة في
كانون الأول/ ديسمبر  في العاصمة طرابلس

في الواقع، لم يكن الخوف من نجاح المفاوضات المتنافسة الهاجس الوحيد الذي دفع الغرب إلى فرض
“صــفقة” بكــل إلحــاح، فقــد كــان هنــاك أيضــا خــوف حقيقــي مــن أن يفــوز الجيــش الــوطني الليــبي في
الحــرب. وقــد صرح أحــد المســؤولين الغــربيين لمجموعــة الأزمــات الدوليــة بــأن “عــدم توقيــع الاتفــاق أو
تأييده قد يكون هزيمة كبرى لمن طالب مثلنا بالتفاوض من أجل صفقة لتقاسم السلطة باعتبارها
الحــل الوحيــد للأزمــة الليبيــة. وقــد يــؤدي عــدم التوقيــع إلى فشــل مبــدأ التفــاوض، مــا مــن شأنــه أن
يسمح للحكومات التي دعت طوال سنة  إلى اتخاذ إجراء أحادي مباشر لدعم مجلس النواب

وحكومته بأن تنتصر”.

يعـد هـذا الأمـر اعترافـا واضحـا بـأن هـدف الاتفـاق السـياسي الليـبي يكمـن في دعـم الميليشيـات قصـد
يــز صــفوفهم وتجنــب انهزامهــم أمــام جيــش وطــني موحــد يمثــل مجلــس النــواب المنتخــب. ومــع تعز
ذلـك، تمثلـت مشكلـة مؤيـدي مـشروع الاتفـاق السـياسي، الـذي صـاغه الغـرب، في غيـاب الـدعم مـن
قبـل الجهـات المعنيـة الليبيـة. لم يصـادق أي مـن أعضـاء مجلـس النـواب علـى الاتفـاق، وقـاطع المـؤتمر
الوطني العام في ليبيا المحادثات التي تشرف عليها الأمم المتحدة بصفة كلية. علاوة على ذلك، لم يقع
استشارة القوى الفعلية، أي الجماعات المسلحة التي تسيطر بالفعل على الأراضي الليبية، الذين على



الأغلب كانوا يعارضون الأمر.

مخطط الأمم المتحدة المعَيب

بسبب افتقار صفقتها للدعم اللازم، انتقت الأمم المتحدة، بكل بساطة، مجموعة من الأعضاء من
كـــل مجلـــس نـــواب الذيـــن أعربـــوا عـــن اســـتعدادهم لتوقيـــع المخطـــط المعيـــب. وبالتـــالي، إن اتفـــاق
 الصخيرات، كما تم تسميته، وُقّع في المغرب من قبل أفراد اعتباطيين لا يمثلون أي طرف، بتاريخ
كانون الأول/ ديسمبر سنة . وقد أفاد مسؤول من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنه “لا
يوجد اتفاق سياسي حقيقي، إذ تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم أولئك الذين يبدون جديرين بالثقة
لتولي مهمة إنقاذ البلاد”. والمقصود بكلمة “إنقاذ” هو حرمان البلاد من الوحدة والاستقلال، حيث

يعتبر هذا الأمر بمثابة استعمار واضح للتنوع الذي ميز فترة القرن التاسع عشر.

د خلص تقرير صادر عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في نيسان/
أبريل الماضي، إلى أن “رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي وحكومة الوفاق الوطني

أصبحا مجرد واجهة تخت وراءها الميليشيات والمصالح المتعلقة بها قصد
الدعوة لإطلاق النار”

نظــرا لافتقارهــا إلى أي دعــم شعــبي حقيقــي، لجــأت حكومــة الوفــاق الــوطني المنبثقــة عــن الاتفــاق
الســياسي الليــبي عنــد وصولهــا إلى طرابلــس في آذار/ مــارس ســنة ، إلى طلــب الحمايــة مــن
كبر، حيث تمكنت أربعة من الميليشيات المحلية. ومع مرور الوقت، اكتسبت هذه الميليشيات قوة أ
هذه الجماعات المسلحة من السيطرة على طرابلس من خلال العمل فيما بينها بفعالية تضاهي

أعمال عصابات التهريب.

لقد خلص تقرير صادر عن المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، في نيسان/ أبريل الماضي، إلى أن
“رئاســـة مجلـــس الاتحـــاد الأوروبي وحكومـــة الوفـــاق الـــوطني أصـــبحا مجـــرد واجهـــة تخت وراءهـــا
الميليشيات والمصالح المتعلقة بها قصد الدعوة لإطلاق النار”. وفي الحقيقة، أصبحت هذه الميليشيات
كثر ثراء من أي وقت مضى بفضل إتاوات الحماية وتنفيذ عمليات اختطاف، إلى جانب ابتزاز البنوك أ

المحلية لإجبارها على مساعدتهم على إدارة العملات ضمن السوق السوداء.

كـثر لكـن هـذه الفـرص المربحـة تجعـل مـن السـيطرة علـى طرابلـس وحكومـة الوفـاق الـوطني هـدفا أ
ير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية جاذبية بالنسبة للميليشيات الأخرى في البلاد. وحسب تقر
يـة للأمـم المتحـدة في التوصـل إلى تسويـة فـإن “اتحـاد الميليشيـات يمثـل عائقـا في وجـه المحـاولات الجار
سياسية قابلة للاستمرار، كما يثير هذا الأمر احتمال نشوب نزاع كبير حول العاصمة”. وهذا بالفعل

ما حدث الشهر الماضي.

ترسيخ قوى الميليشيات



أما بالنسبة لمنظمة حلف شمال الأطلسي، فقد تمكنت حكومة الوفاق الوطني من تحقيق ما تصبو
إليـه. فمنـذ تأسيسـها، نُقـل الاعـتراف الـديبلوماسي مـن مجلـس النـواب المنتخـب إلى حكومـة الوفـاق
الوطني الجديدة وبالتالي إلى الميليشيات التي تقف وراءها، الأمر الذي مكن الولايات المتحدة والمملكة
المتحدة من البدء في توجيه تمويل الأسلحة والدعم العسكري لصالح فصائلها المفضلة، وتعزيز قوة

الميليشيات، فضلا عن الحد، بدرجة ما، من نمو الجيش الليبي.

على الرغم من أنها تحمل اسم حكومة الوفاق الوطني، إلا أنها لم تنجح في تحقيق الوفاق الوطني
لأنهــا لا تحكــم فعلا ولا تتســم بالوطنيــة ولا تشجــع علــى التوافــق. عوضــا عــن ذلــك، تعتــبر حكومــة
ية تهدف إلى إضفاء الشرعية على الدعم الغربي ية ذات صبغة استعمار الوفاق الوطني حكومة صور
للميليشيات التي تساهم في زعزعة الاستقرار، على حساب مجلس النواب المنتخب في البلاد والقوة

الموحدة الأكثر فعالية.

لقد آن الأوان لكي تعود الفصائل الليبية إلى طاولة المفاوضات وترفض التدخل المدمر للقوى الأجنبية
في شؤون البلاد.

المصدر: ميدل إيست آي
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